
تجديـد اتفاقيـة الغـاز مـع إيـران  سـنوات..
ضرورة ملحة أم تكبيل لاقتصاد العراق؟

, مايو  | كتبه طه العاني

ــراني إلى العــراق لســنوات أخــرى، خطــوة مهمــة في الســياسة ــد اتفاقيــة تصــدير الغــاز الإي ــل تمدي يمثّ
الطاقويــة للمنطقــة، كــونه يــأتي بعــد موافقــة الإدارة الأمريكيــة علــى منــح بغــداد إعفــاءات لتسديــد

مستحقات إيران المالية.

وتعكس هذه الاتفاقية حاجة العراق الملحّة للاستيراد من إيران، تلبيةً لاحتياجاته الضرورية من الغاز
الطبيعي، خاصة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز كمصدر أساسي.

وفي ظــل التحــديات الــتي تــواجه العــراق في تــأمين الطاقــة الكافيــة لســد احتياجــات ســكانه والقطــاع
الصناعي، يمثل الغاز الإيراني خيارًا مهمًا وفعّالاً لتلبية هذه الاحتياجات في الوقت الحاضر.
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تمديد اتفاقية الغاز
كيد ويشدد المسؤولون في بغداد وطهران على ضرورة استمرار التعاون الثنائي في مجال الطاقة، والتأ

على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في العراق.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد جغني، في  مايو/أيار ، أن عقد
الغاز مع العراق الذي سينتهي نهاية يونيو/حزيران المقبل، تم تمديده لمدة  سنوات أخرى، وأوضح
في مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثاني لمعرض النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات “أن كمية

الغاز التي تم تسليمها في عام  زادت بنسبة .% مقارنة بالعام الذي سبقه”.

من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في  مارس/آذار الماضي، عن توقيع عقد لاستيراد الغاز
من إيران لمدة  سنوات، وبمعدلات ضخ تصل إلى  مليون متر مكعب يوميًا، وتتفاوت كمياته
حســب حاجــة منظومــة محطــات الطاقــة الكهربائيــة في البلاد، وبــررت الــوزارة تمديــد العقــد، بالحاجــة
الكـبيرة إلى “إدامـة زخـم عمـل محطـات الإنتـاج، ومواكبـة ذروة الأحمـال والطلـب المتزايـد علـى الطاقـة

يثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء”. الكهربائية، ر

ــران ــاد علــي فاضــل إن بغــداد قــررت الاســتمرار في شراء الغــاز مــن إي ي ــاء العــراقي ز ــر الكهرب ي وقــال وز
للســنوات الخمســة المقبلــة، لأن محطــات الطاقــة العراقيــة بحاجــة ماســة إلى الغــاز الإيــراني لإنتــاج
ير العراقي إلى أن “تجربة السنوات الماضية أظهرت أن إيران شريك اقتصادي جيد الكهرباء، وأشار الوز

للعراق ولبت احتياجاتنا في أصعب الظروف”.

 ير النفط الإيراني لشؤون الغاز مجيد جغني أن بلاده صدرت إلى العراق نحو فيما كشف نائب وز
. مليار دولار منذ  مليار متر مكعب من الغاز بقيمة

يكية مشكلة العقوبات الأمر
جــاء تــوقيت توقيــع تمديــد اتفاقيــة الغــاز بين العــراق وإيــران بعــد أيــام مــن قــرار الإدارة الأمريكيــة منــح

بغداد إعفاءات واستثناءات خاصة من العقوبات، لتسديد مستحقات إيران المالية.

وتوصّل الطرفان إلى اتفاقية التمديد بعد عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين نجحت في تذليل
العوائق التي حالت دون دفع العراق ديونه لإيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وذكــر موقــع “واشنطــن فــري بيكــون” الأمريــكي، في  مــارس/آذار  أنــه “حســب نســخة مــن
 كــثر مــن الإشعــار تــم تقــديمه إلى الكــونغرس بهــذا الخصــوص ســتتمكن طهــران مــن اســتلام أ

يكية“. مليارات دولار من ديونها المجمدة بسبب العقوبات الأمر

يــر الكهربــاء العــراقي، إن بلاده ســتقدم لإيــران كمــا يلجــأ البلــدان إلى أســلوب المقايضــة، حيــث قــال وز
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“النفط الأسود”، مقابل استيراد الغاز الطبيعي.

ير إخبارية في مارس/آذار الماضي عن اتفاق جديد بين العراق وإيران لتسوية ديون الغاز وكشفت تقار
الإيرانيـة علـى العـراق والبالغـة  مليـار دولار، يتـم بمـوجبه قيـام طهـران بترشيـح الشركـات لتحميـل

المنتجات المكررة من المصافي، وعندما تباع تلك المنتجات، يدفع المشترون لإيران بدلاً من العراق”.

وحــذّر مســؤولون أمريكيــون عــام  مــن أن الاتفــاق بين العــراق وإيــران بشــأن مقايضــة النفــط
بالغاز، سيمثل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

حاجة عراقية ملحّة
ويلجأ العراق إلى استيراد نحو  مليون متر مكعب من الغاز الإيراني سنويًا لتشغيل محطات إنتاج
الطاقة الكهربائية التي تعمل على هذا النوع من الغاز. وينتج العراق حاليًا نحو  ألف ميغاواط
مـن الطاقـة الكهربائيـة عـبر محطـات تعمـل غالبيتهـا بالغـاز، لكـن الطاقـة الإنتاجيـة تنخفـض في بعـض

كثر من  ألف ميغاواط. الأحيان إلى  ألف ميغاواط، فيما تصل حاجة البلاد إلى أ

ورغم احتلال العراق المرتبة  عالميًا باحتياطي غاز يصل إلى  تريليون قدم مكعب، فإن تقادم
البنى التحتية والتحديات الجيوسياسية والأمنية حالت دون الاستفادة من الغاز المصاحب.

ويشير الخبير النفطي حمزة الجواهري إلى أن تمديد هذه الصفقة لم يكن مفاجئًا باعتبارنا على أبواب
الصـيف، حيـث تـزداد حاجـة البلاد إلى الغـاز الإيـراني لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة، ويضيـف الجـواهري في
حديثه لموقع “نون بوست” أن كميات كبيرة من الغاز المصاحب حوالي  مقمق ما زالت تحترق

في الهواء ولم يتم استثمارها.

ونـوّه إلى أن الحكومـة العراقيـة تعهّـدت أنهـا خلال الخمـس سـنوات القادمـة، سـتبدأ باسـتغلال
جميع الغاز المصاحب لاستخراج النفط، مما يقلل اعتماد العراق على الغاز المستورد.

وشهدت إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق تقطعات كثيرة خلال السنوات الماضية بسبب تأخير سداد
الــديون المســتحقة، أو نقــص الإنتــاج الإيــراني خلال ذروة فصــلي الشتــاء والصــيف، مــا أدى إلى تــدهور

شبكة الكهرباء العراقية واندلاع احتجاجات في العراق.

التأثيرات الاقتصادية
يترتب على توقيع العقد الجديد لاستيراد الغاز بين العراق وإيران تأثيرات اقتصادية مهمة، حيث يعزز

هذا التعاون الثنائي الاستقرار الاقتصادي.
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 ويقدّر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام كلفة العقد الجديد للخمس سنوات المقبلة بحدود
ــارات خلال العــامين ــدلاً مــن  ملي ــارات ب ــدفوعات إلى  ملي ــى افــتراض انخفــاض الم ــار دولار عل ملي

الأخيرين  و بالتزامن مع بدء إنتاج جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

 ويوضح صدام في حديثه لموقع “نون بوست” أنّ ضرورة هذه الصفقة تكمن في تأمين ما يقارب
آلاف ميغــاواط مــن الكهربــاء المنتجــة مــن المحطــات الكهربائيــة في العــراق المعتمــدة علــى الغــاز الإيــراني

.% وبنسبة تتجاوز

ويرجّح صدام أن تسهم هذه الاتفاقية في الاستقرار النسبي لساعات تجهيز الكهرباء في العراق، لكن
ذلك رهنٌ بمستوى تجهيز الغاز الإيراني، إذ تتبين أهمية تجديد العقد من هذا الجانب.

ويضيــف أن هــذه الصــفقة قــد تعمــل علــى تحقيــق حالــة مــن الاســتقرار المجتمعــي، فمــع نقــص
الكهربــاء غالبًــا مــا تحصــل التظــاهرات في مختلــف المــدن العراقيــة، لا ســيما في الصــيف، مــا يضــع

الحكومة دائمًا في موقف ح، لذا فإن الغاز المستورد يشكل عامل استقرار مهم.

ويتابع: “فضلاً عن ذلك، فإن استقرار الكهرباء يشكل عاملاً إيجابيًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفي
المقابل يمكن أن يؤدي نقص الغاز المستورد إلى تعطيل الكثير من تلك الأنشطة”.

وعن مخاوف البعض من أن هذه الاتفاقية قد تؤدي إلى تكبيل الاقتصاد العراقي، يؤكد صدام أنه
يع أخرى من الطبيعي القول إن العراق مكبّل بمدفوعات الغاز التي يفترض أن توجه إلى مشار

فيما لو توقف العراق عن حرق الغاز.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن قيمة الغاز المحروق تعادل قيمة الغاز المستورد، وهذا يمثل هدرًا
كبيرًا في الموارد الاقتصادية ناتج من تعثر السياسات الاقتصادية حيال هذا الملف.

وعن التبعات التي يمكن أن تحصل في حال رفضت واشنطن تجديد الاستثناء الممنوح للعراق لغرض
السـماح لـه باسـتيراد الغـاز الإيـراني، يرجّـح صـدام حصـول حالـة مـن عـدم الاسـتقرار المجتمعـي والأمـني
بسبب نقص الكهرباء، وربما يقود ذلك حتى إلى المناكفات السياسية التي يسببها الضغط الشعبي في

حال توقف إمدادات الغاز ونقص ساعات تجهيز الكهرباء في العراق.

وحذّر من أن تأثيرات ذلك يمكن أن تمتد إلى حصول حالة من اللايقين في الاقتصاد، مسببة ارتفاع
سعر صرف الدولار، والمستوى العام للأسعار في البلاد.
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